
علـــى حســـاب تركيـــا ودون الانفصـــال عـــن
ـــق العـــرب ويســـتجدي إيـــران.. بشـــار يتملّ

أموالهم
, أغسطس  | كتبه عقيل حسين

“صلف وغرور حتى النفس الأخير”، هكذا وصف السياسي السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب ما
يا بشار الأسد، خلال لقائه الأخير مع قناة “سكاي نيوز عربية” التي صدر عن رئيس النظام في سور

تبث من الإمارات، وأذُيع يوم الأربعاء.

تعليق الخطيب جاء في تغريدة نشرها زميله في العمل المعارض عبيدة نحاس، والتي كانت عبارة عن
ر يكاتوري يظهر الرئيس السوري وهو يدوس على كل الملفات الداخلية التي استدعت تفج رسم كار

الثورة الشعبية في البلاد عام ، مقابل تركيزه على ملف “المؤامرة الخارجية”.

رسم يختصر إلى درجة كبيرة تصريحات بشار الأسد، الذي لم يعترف طيلة  دقيقة، مدة اللقاء الأول
لــه علــى قنــاة تلفزيونيــة بعــد عــودة نظــامه للجامعــة العربيــة، بــأي مســؤولية لحكــومته عــن انــدلاع
الاحتجاجــات، أو عــن الجرائــم والانتهاكــات الــتي أعقبــت ذلــك علــى يــد أجهــزة أمــن وجيــش النظــام،
كـثر مـن نصـف السـكان وقتل وفقـدان نحـو وأدّت إلى تـدمير مساحـات شاسـعة مـن البلاد، وتهجـير أ

مليون سوري.

صلف وغرور حتى النفس الأخير

Mouaz_AlKhatib) August 10, 2023@) أحمد معاذ الخطيب —

ك بإيران مسامحة العرب مع التمس
وعلى عكس التمسك بموقفه المتشنّج من المعارضة، وإصراره على تصنيفها وتقسيمها بما يتناسب
وذهنية النظام، حيث اعتبر أن هناك معارضة مصنّعة خارجيا وهي ضد الوطن، وأخرى مصنّعة في
الداخل يعترف بها ويقبلها؛ كان بشار الأسد شديد التسامح مع القوى الخارجية التي اتهمها بالتآمر
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كثر من مرة أنه يجب النظر إلى المستقبل بما يخص العلاقة معها، وتجاوز الماضي على البلاد، وجدّد أ
“الأليم”.

وباسـتثناء تمسـكه بـشروط مسـبقة قبـل عقـد أي لقـاء مـع الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، عـبرّ
الأسد عن سياسة اليد الممدودة وبقوة للعرب، لكن من دون التخلي عن تحالف نظامه الوثيق مع

إيران.

يـا، وتحديـدًا التطـبيع الـذي قـامت بهـا دولـة ومنـذ قررت الـدول العربيـة الانفتـاح علـى النظـام في سور
الإمارات عام ، والذي توسع بشكل كبير بعد كارثة زلزال فبراير/ شباط ، وانتهى بإعادة
يا في الجامعة العربية له، وحضوره قمة جدة التي عُقدت في مايو/ أيار من هذا العام؛ كان مقعد سور
يا عن إيران وإعادتها للحضن العربي أحد الأهداف التي بررت بها هذه الدول انفتاحها على إبعاد سور

النظام.

ورغم اللهجة المتسامحة التي أظهرها الأسد في إجاباته عن الأسئلة التي
وُجّهت إليه خلال اللقاء حول العلاقات مع الدول العربية، إلا أنه وبالمجمل كان

سلبيا بما يخص العمل العربي المشترك

يــا، جــدد تمســكه ا علــى ســؤال لمحــاوره بــالأمس حــول العلاقــات الخارجيــة لسور لكــن الأســد، ورد
يـا تعـرف بالتحـالف الاستراتيجـي لنظـامه مـع كـل مـن روسـيا وإيـران، وقـال: “مـا حـدث يثبـت أن سور

كيف تختار أصدقاءها”.

ــا، وأن هــذه ــران كــان خاطئً أمــر يؤكــد “أن التعويــل علــى أي تغــير بالعلاقــة بين النظــام الســوري وإي
رًا من قبل”، كما يقول الكاتب والمحلل السياسي الأردني عامر سبايلة. كثر تجذ العلاقات باتت أ

ــراني ــا عــن الحضــن الإي ي ـــ”نون بوســت”، أن هــدف إبعــاد سور ويضيــف ســبايلة في تصريــح خــاص ل
وعودتهـا للحضـن العـربي لم يكـن ممكنًـا بالسـابق، وليـس ممكنًـا اليـوم ولا في المسـتقبل، لأن التحـالف
كــثر تجــذّرًا بعــد بين النظــام في دمشــق وطهــران كــان عضويــا واستراتيجيــا قبــل عــام ، وأصــبح أ

يا، وتحويل البلاد إلى مجال حيوي لخدمة مشروع إيران. ذلك مع الانتشار الإيراني في سور

ومن هنا يعتقد سبايلة أنه ورغم اللهجة المتسامحة التي أظهرها الأسد في إجاباته عن الأسئلة التي
وُجّهت إليه خلال اللقاء حول العلاقات مع الدول العربية، إلا “أنه وبالمجمل كان سلبيا بما يخص

العمل العربي المشترك”.

ويقول تعليقًا على هذه النقطة: “بشار الأسد وجّه نقدًا مباشرًا للعلاقات العربية-العربية، واعتبر أنها
لا تقوم على أساس مؤسساتي، وبالتالي لا نجد أنه يعول أو يرغب في أن يكون الدور العربي جزءًا من
الحل، بل أصر على أن العرب كانوا جزءًا من المشكلة، ولذلك لا أعتقد أن ما قاله بهذا الصدد يمثل

يا”. أي دعوة لأي دور عربي في سور



ورغم احتفاء وسائل إعلام تيار التطبيع العربي مع النظام السوري بتصريحات الأسد حول مستقبل
يـا، إلا أن تقييـم سـبايلة السـابق يقـدم تصـورًا معتمًـا للأمـر، لكنـه أقـرب إلى العلاقـات العربيـة مـع سور

الواقع برأي الكثيرين.

العرب أم أموال العرب؟
ــك الأســد بالتحــالف الراســخ مــع إيــران، وبموقــف غــير متحمّــس للعمــل العــربي المشــترك، يضــع تمس

يا على المحك مجددًا. الاجتماع القادم للجنة المتابعة العربية حول سور

الاجتمـاع الـذي كـان مقـررًا بعـد عيـد الأضحـى، وتـم تأجيلـه إلى مـا بعـد منتصـف شهـر أغسـطس/ آب
داته المقدمة كبر لإنجاز ما هو ملموس على صعيد تعه الجاري، بهدف منح النظام السوري فرصة أ
ضمــن مبــادرة “الخطــوة مقابــل خطــوة”، ســيعقد علــى أيــة حــال في الموعــد المحــدد كمــا تقــول مصــادر

دبلوماسية عربية لـ”نون بوست”.

المصـادر لا تسـتبعد أن تكـون دولـة الإمـارات قـد تعمّـدت منـح بشـار الأسـد هـذا الظهـور، علـى أمـل أن
ية، بعد الخيبة يدلي بتصريحات مشجّعة تظهر نجاعة خيارات أبوظبي في التعاطي مع القضية السور
يـارته الأخـيرة إلى دمشـق مطلـع يوليـو/ تمـوز يـر الخارجيـة الأردني أيمـن الصـفدي مـن ز الـتي عـاد بهـا وز

المنصرم.

كدّا للصفدي وقتها أن الحكومة ير خارجيته فيصل المقداد، أ وحسب المصادر، فإن كلا من بشار ووز
يــد لتفعلــه مــن أجــل تهيئــة بيئــة آمنــة لعــودة اللاجئين، وأن الكــرة بهــذا يــة ليــس لــديها المز السور
الخصــوص في ملعــب “الأشقــاء العــرب” الذيــن يجــب أن يبــدأوا بتقــديم أمــوال المساعــدات وإعــادة

الإعمار.

فما يمنع اللاجئين السوريين من العودة، حسب رأي قيادة النظام، هو دمار البنية التحتية، والواقع
كدّ عليه الأسد في لقائه الخدمي والمعيشي المزري في البلاد، بعد  عامًا من الحرب، وهو ما عاد وأ

مع “سكاي نيوز عربية”.

مــا ســبق يجعــل التنبــؤ بتوجهــات اجتمــاع لجنــة المتابعــة، الــتي تضــمّ وزراء خارجيــة كــل مــن مصر
والسعودية والعراق والأردن، أمرًا معقدًا، بالنظر إلى أن رئيس النظام السوري حاول مجاملة العرب

ا مع إيران. لكن من البوابة التركية، مقابل تمسّكه بلهجة المنتصر، وبالعلاقة الخاصة جد

مـه المفـاجئ علـى حركـة حمـاس الفلسـطينية، رغـم عـودة العلاقـات الرسـمية للنظـام فـإلى جـانب تهج
يا بأنه “مزيج من الكذب والنفاق”؛ جدّد الأسد تمسكه معها، حيث وصف موقفها ممّا جرى في سور

بالشروط المسبقة قبل إنجاز التطبيع الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق.

كثر من مرة خلال المقابلة أن تركيا هي المسؤولة بل أن رئيس النظام ذهب أبعد من ذلك، عندما كرر أ



يا، قبل الموافقة يا، متمسكًا بضرورة انسحاب القوات التركية من سور الأولى عن “الإرهاب” في سور
على عقد أي لقاء بينه وبين الرئيس رجب طيب أردوغان.

أمر يعتبره الكاتب والمحلل الاستراتيجي السوري عبد الناصر العايد أنه “طبيعي ومتوقع من بشار”،
الذي لا يريد أن يخسر أموال العرب التي يسيل لها لعاب نظامه، وهو كل ما يريده منهم، خاصة أنه
يدرك مدى حساسية العديد من الدول العربية تجاه تركيا والقوى السياسية العربية المتحالفة معها،

أو القريبة منها، بما في ذلك حركة حماس وتيار الإسلام السياسي بشكل عام.

احتفاء قناة “سكاي نيوز عربية” باللقاء كان واضحًا، حيث أفردت ساعات من
البث بعد إذاعة اللقاء مساء يوم الأربعاء لتحليل ما ورد فيه، بينما ركزت
وسائل الإعلام الإماراتية بشكل كبير على هذه التصريحات باعتبارها ذات

مضمون إيجابي.

ويقول العايد في حديث مع “نون بوست”، بعد مشاهدة اللقاء يوم الأربعاء: “لم يقدم بشار الأسد
على مدار نصف ساعة من الحديث ما هو جديد، ويمكن القول إن هناك متغيرًا وحيدًا ظهر لديه،
وهــو تملــق العــرب وتقــديم تمســكه بالعــداء مــع تركيــا بــديلاً عــن الانفصــال عــن إيــران، بهــدف كســب

كثر”. مساعدات اقتصادية لا أ

كثر من أي شيء آخر عن النهج العربي نحو بشار، فهي لا تضيف ويتابع: “أظن أن هذه المقابلة تعبرّ أ
جديـــدًا أيضًـــا إلى هـــذا النهـــج الـــذي يقـــول: “نعطيـــك ســـجادة حمـــراء، مساحـــة في الإعلام، بعـــض

المساعدات الإنسانية.. وفقط””.

ومــا يؤكــد ذلــك، حســب العايــد، أن المقابلــة كــانت غــير وديــة، بــل ظهــرت علــى أنهــا عدوانيــة علــى غــير
المتوقع، إذ لا يمكن تصور مذيع يخاطب من يفترض أنه رئيس دولة، بالقول إن “دولتك أصبحت

مركزًا لتجارة المخدرات، وأنت متّهم بأنك مديرها”.

يــا كــانت فكــرة مبالغًــا بهــا مــن الأصــل، وأن يــد العايــد قــوله ربمــا، أن فكــرة الحــل العــربي في سور مــا ير
تعويــل بعــض العــرب علــى اســتجابة بشــار الأســد ونظــامه لمطــالبهم، وإحــداث تحــول في ســياساته

وتوجهاته الداخلية والخارجية، كان تعويلاً خاطئًا، وأن ما أدلى به في مقابلته الأخيرة يؤكد ذلك.

م الذي أبداه ية ما زال قائمًا، ورغم التهج لكن مع ذلك، مشروع الحل العربي المطروح للمسألة السور
الأسد على مؤسسة الجامعة العربية، ونقده لإدارة القادة والحكومات العربية للعلاقة البينية، بل
انتقاصـه مجـددًا مـن حكمـة ووعـي القـادة العـرب السـياسي، إلا أن احتفـاء قنـاة “سـكاي نيـوز عربيـة”

باللقاء كان واضحًا.

فقد أفردت ساعات من البث بعد إذاعة اللقاء مساء يوم الأربعاء لتحليل ما وردَ فيه، بينما ركزت
وسائــل الإعلام الإماراتيــة بشكــل كــبير علــى هــذه التصريحــات باعتبارهــا ذات مضمــون إيجــابي، الأمــر



ـد الأسـئلة حـول دوافـع الانفتـاح العـربي علـى نظـام الأسـد، ومـدى توح الـذي يجعـل مـن إعـادة طـ
ـا بقـدر أهميـة التسـاؤل حـول مصـير هـذا الـدول المحتضنـة لهـذا الانفتـاح علـى الهـدف منـه، أمـرًا مهم

المسار.
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